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  : الملخص

تعتبر فاطمة المرنيسي من أبرز الكاتبات العربيات اللواتي تناولن قضا إنسانية حسّاسة؛ كالعنف والتحييد في بوتقة         
سة . الحريم، وهي قضا تخطّ معالم ثقافة الفحولة والقوامة في مجتمعنا العربي ا ضمن الممارسات الثقافية المؤسِّ وتندرج كتا

يهدف إلى تعرية وعي مضمر قائم على القوة والهيمنة، بعدّه نسقا ثقافيا وخطا ) لحريمخطاب ا(لخطاب مضاد ومقاوم 
ة النسق المضمر . فحوليا مسيطرا ّب أو المكبوت على ذمّ ، ومن ثمّ )الطابو(ولهذا تسعى الكاتبة إلى إعادة صوت المرأة المغي

ا الص ا المعبرّ عن نفسها الكشف عن زيف ثقافة التمثيل وطغيان الصوت الواحد عبر دعو ريحة إلى استعادة المرأة صوَ
  . بنفسها
حول كيفية تمظهر مفهوميْ الحريم والفحولة في نسق  -من المنظور السوسيوثقافي - ومنه تتمحور إشكالية البحث       

  .ثقافي يبين في عمقه عن خطاب مزدوج بين الهيمنة والمقاومة

تمع ،لحريما ،الفحولة :الكلمات المفتاحية          .السوسيوثقافي ،النسق المضمر ،ا

Abstract:  
Fatima Mernissi addresses sensitive humanitarian issues in society; Such as 

issues of women, violence and marginalization in the crucible of the harem, as they 
transcend the features of the culture of virility and wardship. Hence, Mernissi’s 
writings fall under the category of cultural practices which establish a counter and 
resistant discourse (the harem discourse) which aims to expose an implicit 
consciousness based on power, dominance and marginalization. As a cultural system 
(discourse of virility) it extends over two views: a local Arab view and a Western 
oriental view.Therefore, the writer sought to restore the absent or repressed 
woman’s voice in the context of the implicit format (Taboo), as well as to reveal the 
falsehood of the culture of representation and the dominance of the single voice in 
our Arab societies through her explicit call for women to regain their self-expressing 
voice. Thus, from the sociocultural perspective, the research problematic revolves 
around how the concepts of harem and virility is emerged in a cultural pattern which 
shows a dual discourse between dominance and resistance. 

Keywords:  Virility, Harem, Society, Implicit Format, Sociocultural. 

  1 
081945 

Email : bouirane.ouarda@univ-guelma.dz 
2 

081945 
Email : debbiche.wafa@univ-guelma.dz 

 



 
 

  

  - 518 -  
 

  المقدمة . 1
ا التنويريـــــة الجريئـــــة في  العقـــــدين شـــــكّلت الكتابـــــة النقديـــــة النســـــوية بموضـــــوعا

ت والأنســـاق الثقافيـــة بفعـــل اشـــتغالها علـــى الثقافـــة  الأخـــيرين ملتقـــىً لمختلـــف الخطـــا
لــت  تمــع وســؤال الجنــدر، فمثّ ــا لــذلك الخطــاب الــذي والتــاريخ وا ا ومقاومً تيــارا مضــادً

س مبـــدأ الهيمنـــة الذكوريـــة في  الأيـــديولوجيا الذكوريـــة الأبويـــة، الـــتي مـــا فتـــأت تكـــرّ يتبـــنىّ 
  .والدّونية النّسوية مقابل التهيش

المثقفـــات وتعتـــبر عالمـــة الاجتمـــاع المغربيـــة فاطمـــة المرنيســـي مـــن أبـــرز الكاتبـــات 
مهـا نحـو  ـا وشـحذ همِ نّ للدفاع عن قضـا المـرأة والتعبـير عـن معا اللواتي سخّرن قلمهُ

ر والمســــاواة ، وبــــذلك اضــــطلعت الكتابــــة النقديــــة المرنيســــية تحقيــــق المنشــــود مــــن التحــــرّ
ن بــين المركــزلــدعو  عــاة الفُرقــة بينهما،وقــد أكّــدت /ة إلى إلغــاء البــوْ الهــامش أو محاربــة دُ

ا على مكاشفة الواقـع بحيثياتـه وسـلبياته في كـلّ يمـسّ  الكتابة بموجب هذه الكتابة قدر
المـرأة  وحقوقهـا كيـاً وكينونـة علـى كافـة الأصـعدة، ذلـك أنّ الكتابـة النقديـة عنـدها لا 

كاشـفتها أوتعدو أن تكون مم ـا قـدرةً علـى تكلـيم  «ارسة ثقافيـة تقتضـي مُ بنـاء المعرفـة 
ُـــوارى خلـــف الدلالــــة المباشـــرة، وهـــذا مــــا يقتضـــي، إلى جانــــب  هـــول الــــذي ي ـــك ا ذل
لسـياق الثقـافي الواسـع الـذي  ـا  ً الاهتمام بخصوصية النص كخطـاب لغـوي جمـالي، وعي

رة الــنص وتســـليط مــا يكفـــ ي مــن الضـــوء عليــه حـــتى يتحقــق فيــه، وذلـــك مــن أجـــل إ
  )107ص، 2014، الخضراوي( ».يكشف عن الأنساق المضمرة فيه

ــبّ  ــا تتوسّــل اللغــة الهادفــة وأســاليب النقــد المصــيبة ل ــز الكتابــة المرنيســية أ ّ إنّ مــا يمي
ها، فـإذا مـا جلنـا في عـوالم   لمـرأة وقضـا المسكوت عنـه، مـن الأنسـاق الثقافيـة المتصـلة 

ــــا الإب داعيــــة نجــــدها تلتقــــي عنــــد مفــــترق طــــرقٍ يصــــنع محــــور كتابتهــــا وتوجههــــا كتا
بعاده الثقافية والذهنية التي ما فتأت تجعل منه رجـع صـدىً  الفكري، وذاك هو الحريم 

ــب أو المكبــوت ، لتطلعــات المــرأة العربيــة ّ ــذا تبتغــي المرنيســي إعــادة صــوت المــرأة المغي و
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ــه  ــة النســق المضــمر والمســكوت عن ، وكــذا الكشــف عــن زيــف ثقافــة )الطــابو(علــى ذمّ
ــا الصــريحة إلى ) الرجــل(التمثيـل وهيمنــة الصــوت الواحــد  في مجتمعاتنـا العربيــة عــبر دعو

ا المعبرّ عن نفسها بنفسها   . أنْ تستعيد المرأة صو

ــة الممارســات الثقافيــة الــتي  ت المرنيســي في خان مــن هــذا المنطلــق، تُصــنّف كتــا
، يهــدف إلى تعريــة وعــيٍ مضــمرٍ قــائم )خطــاب الحــريم(ا تؤســس نســقا مضــادا ومقاومــ

: يمتدّ على رؤيتين) خطاب الفحولة(على القوة والهيمنة والتهميش بوصفه نسقا ثقافيا 
  . رؤية محلية عربية وأخرى غربية استشراقية

ينــا  ــا شـغلنا مــن تســاؤلات تؤسـس لإشــكالية الدراسـة وأهــدافها، ار وانطلاقـا ممّ
على ضوء  –كيف لمفهوميْ الحريم أو الفحولة : ل جوهري مفادهأن نصوغها في تساؤ 

أن يتمظهــــرا في نســــق ثقــــافي يعكســــان في عمقهمــــا خطــــا  -المقاربــــة السوســــيوثقافية
مزدوجا بين الهيمنة والمقاومـة؟ وهـو انشـغال يـذهب بنـا مـذهب البحـث في إشـكاليات 

  : فرعية ملخصها
لتعزيـز ثقافـة المقاومـة  -ثلـة في المرنيسـيمم -ما الدور الذي أدتـه الكتابـة النّسـوية  -

  في مقابل ثقافة الهيمنة؟ وما 
موقفهـا مــن خطــاب التمثيــل والتغييــب الممــارس في مجتمعاتنــا العربيــة؟ وكيــف أمكــن 
ق في صـورة  ّ ا مثالب ثقافة الجسـد وانحسـارها الضـي ً للكاتبة أن تواجه ثقافيا وسوسيولوجي

  الاستشراقي؟ التمثيل العربي، وكذا التخييل الغربي
ا علــى هــذا تتغيــا مــداخلتنا مكاشــفة الممارســات الثقافيــة لخطــابي الفحولــة  عمــادً

: في مؤلفـــــاتٍ ثلاثــــةً للمرنيســــي، وهـــــي -والحــــريم علــــى ضـــــوء المقاربــــة السوســــيوثقافية
ت منسيات"   ".ونساء على أجنحة الحلم" شهرزاد ترحل إلى الغرب"و" سلطا



 
 

  

  - 520 -  
 

ت المرنيسـي قـد وتجدر الإشارة قبل كل شـيء إلى أنّ  النمـاذج المختـارة مـن كتـا
ــــذينْ  ــــب علــــم الاجتمــــاع، إلاّ أنّ الطــــابعينْ الســــردي والحــــواري ال تُصــــنّف في خانــــة كت
ـا منحـى الإبـداعات  ا الأدبي والرمزي، قد ينحو  تنتهجُهما الكاتبة، فضلا عن أسلو

عــدين السوســيولوجي والثقــافي، لمــا تزخــر بــه مــن قضــا  ُ إنســانية تعـــالج الأدبيــة ذات الب
تمع؛ كقضا المـرأة العربيـة والعنـف والتهمـيش والجـنس، ومـا إلى  أكثرها حساسية في ا

ا ريتها في مؤلفا   . ذلك من القضا التي تتبدّى في شكل طابوهات تحاول الباحثة تعْ
ـــا تشـــكّل ـــل لأّ ، ب ـــاً ـــار لهـــذه النمـــاذج عبث ت اختي ـــة تتجـــاذب  ولم  ـــواة ذهني ن

، في ظـــل تموقعهمـــا السوســـيوثقافي علـــى )المـــرأة(والهـــامش ) الرجـــل(المركـــز أطرافهـــا بـــين 
فالخطاب النسوي  قاربُ الذات الأنثوية الموجوعة  صعيد السّجال الدائم بين النسقينْ،

ء الحلم  ، كـأفق بعيـد عـن كـل )الكتابة(والمكبوتة في بحر آمال  الحريم التي قد تتحقق أّ
ـا قبـل غيرهــا، " الأحكـام القبليـة أو الدينيـة،  ـا، تكتــب ذا فــإذا كانـت المـرأة، في كتا

الرجــل، ذلــك أنــه يعتــبر المحــرك / فــإن هــذه الــذات لا تكتمــل كينونتهــا إلا بوجــود الآخــر
الـرئيس للبــنى السـردية، ســواء أكـان هــذا الآخـر حاضــرا، أم غائبـا، إن هــذا الآخـر جــزء 

ـا، لكنـه من فطرة المرأة، ومحركـا لفيضـها الشـعوري، واللاشـعور  ي، وقـد يغيـب عـن حيا
ــه الاســتئنافية بــين مــدّ وجــزر، وســكون وهيــاج،  لا يتلاشــى، إذ ســرعان مــا يعــاود حركت

  .)278ص، 2010، بن السايح(" وحضور وغياب

لفحولة في  من هنا نعالج ما استقرّ من التصورات حول الحريم وعلاقته الجدلية 
تحقــق فيــه، ومــا يتكشــف عنــه مــن أنظمــة مــن حيــث مــا ي" مشــروع المرنيســي النقــدي 

، 2005، الغـــذامي(." ، وأنســاق التمثيــل وكــل مـــا يمكــن تجريــده مــن الــنص(...)ثقافيــة 

عتبـاره نسـقا ثقافيـا، ففـي مقاربتنـا  تمّ  ومن ،)17ص عتباره نصًا بل  التعامل معه ليس 
كاتبــة وعملــت علــى لنســق الحــريم مــن المنظــور السوســيوثقافيّ الــذي اشــتغلتْ عليهــا ال

المركزيــــة الذّكوريـــة، علــــى حســـاب المتغــــيرّ مـــن المقاومــــة تفكيكـــه في إطـــار الثابــــت مـــن 
النسوية، نجد لهذا النسق حضورا قو يتماهى أحيا مع أنساق متاخمة تجري مجراه مـن 
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وما ينساق إليهما من التضييق وتكريس ثقافة الإقصاء "... الحجاب" و" الحدود"مثل 
  .شاهدا وبيا" نسق الحريم" وكفى بـــ مجتمعاتنا العربية، والتغييب في

ينا أن نُقدّم للقارئ  وقبل الولوج في تمظهرات الحريم مصطلحا ومفهوما، ار
تصورا مختزلا لما تحتويه المؤلفات الثلاثة من موضوعات على ضوء عناوينها وموقع 

  :مصطلح الحريم من العنونة على هذا النحو
ت منسيات لى الغربشهرزاد ترحل إ  : نساء على أجنحة الحلم سلطا

 العناوين التيماتية المرقّمة الأقسام و الفصول الفصول
  التي تلبس  المرأةحكاية 

 كسوة الريش
هل من علاقة بين : الغرب والشرق

 الحريمين؟
 حريمهم لسعادة الغربيين في 

 تزور الغرب شهرزاد
  جاك لا صراع ولامقاومةحريم 
 الخليفة الأنيق: الرشيد هارون 
الس  تقليد عريق في المتعة: ا

 رسام فرنسي شهير حريمفي 
  تبحث الأميرة شيرين

 عن الحب
  الأميرة نورجاهان

 تصطاد  النمور
 النساء  الغربيات حريم: الحجم الصغير

ت وجوار/  القسم الأول   سلطا
  في أرض    الإسلام لملكاتما هو لقب ا

  السلطانةالخليفة و
  لحريمأو ثورة ا واريالج

 دولة رئيسةأم  جارية: الخيزران
 :الحكم في الإسلام/ القسم الثاني

  مقاييس الحكم في الإسلام
 ملكةخمس عشرة 

  :الملكات العربيات/القسم الثالث
 الدولة الشيعية في اليمن -
  سبإ الصغيرات ملكات -

  القاهرة سيدة -
 :  خلاصة -

 المدينة الديمقراطية     

 ــــــمتقديــ
 الحريمحدود  -1
 ، الخليفة والكلمات شهرزاد - 2

  والخليفة شامة - 5
 طاموفرس  -6
 اللامرئي الحريم - 7
 لذة غسل الأواني في النهر -8
 ضحكات على ضوء القمر -9

  قاعة الرجال -10
 الحرب كما تبدو من وسط الدار -11
 اسمهان الأميرة الفنانة  - 12
 سينما يذهب إلى ال الحريم -13
   رائدات الحركة النسائية - 14

 المصرية يزرن السطح
 الأميرة بدورمصير  -15
 المقطوعةمينة  17السطح الممنوع    16
 الفاتنةالمرأة  18
 السجائر أمريكية 19
 الأجنحة الخفية 20
 البشرة الناعمة 21
 رجل في الحمام 22
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  :المصطلح والمفهوم: الفحولة/ الحريم .2
ـق بقضــا المــرأة  يتنـوّع القــاموس المفـرداتي عنــد فاطمــة المرنيسـي ويتعــدّد فيمــا يتعلّ

، وعليـه شـكلّ )الحـريم/ الفحولـة(ونضالها، لكنّه سرعان ما يلتقـي عنـد الثنائيـة الضـدية 
هذا الاستقطاب المزدوج نقطة تداعي الآراء التقدمية والجريئة في فكر المرنيسي وسعيها 

تــــج التكامــــل " الصــــراع /التضــــاد"الــــدؤوب إلى إلغــــاء علاقــــة  بــــين الطــــرفين وإحــــلال 
ا أبـوا ظلـت موصـدة قبـل زمـن لـيس ببعيـد،  ا التي طرقت  والاتفاق بينهما في مؤلفا
ـــة وتعـــدّدت أســـاليبها النقديـــة في معالجـــة  ـــا التعبيري ـــى هـــذا تنوعـــت إمكا وعمـــادا عل

دو ) المســـــكوت عنــــه(الطــــابو  ــــق  ما مـــــا تعلّ ّ ات التعبـــــير مـــــن قضــــا النســـــوية، ولاســــي
تمـع  ومـا ... ومصطلحاته؛ نحو مصطلح الحريم والحد والهندسة الاجتماعية والدين وا

ـا تتضـافر عنـد مسـمى  ّ إلى ذلك من التسميات، التي وإن اختلـف زوا النظـر إليهـا فإ
  .واحد هو لب المشكلة وحلّ عقدها في الآن معا

  :تمثّلات الحريم في ثلاثية فاطمة المرنيسي. 3
ت الثلاثـة للمرنيسـي صـورةٌ ثلاثيـة الأبعـاد تتش ظّى في كل زاويـة مـن زوا الكتـا

ــب، والأيروتيكــي ّ بــين الواقــع  -فعــلاً وكتابــة -لمفهــوم الحــريم؛ فهــو الجســد المحــترق، والمغي
ـــد  ّ ـــه، ويتقي ا محـــاد يســـتهدف الجســـد في ذات ٌ والمـــأمول، بعـــدّ الأيروتيكـــي وصـــفًا شـــكلي

ة  ّ لأعضائه و ملامحه، ويخضع في حكمه عليها لمقولات النـوع لحدود الظاهرية والحسي
ـــــتي  ـــــا ال ـــــون والحجـــــم و الحركـــــة، وهـــــي المقـــــاييس الإســـــتتيقية ذا ـــــف والل والكـــــم والكي

   ).26ص، 2006، العلوي. (يستحضرها أي فنان في رسم لوحة تصويرية
  :الحدود سياج الحريم 1. 3

مــن حيــث " الحــدود"طلح لعــلّ أبــرز مصــطلح قــد يعــبرّ عــن كــل هــذا وذاك مصــ
ت المرنيســــي،  لحــــريم وتمظهراتــــه في كتــــا الـــتي لا يســــتقيم الحــــديث دونــــه فيمــــا يتّصـــل 
ولاســيما مـــن المنظــور السوســـيوثقافي، بعـــدّه مفهومــاً محـــور وقــارا في منظومتنـــا الذهنيـــة 
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م بعــاده الاجتماعيــة والثقافيــة، فلفــظ الحــد ينصــهر معنــاه في كيميــاء الحــريم بــين الحـــرا
ولعلّ أجل تمظهر لهذا المفهـوم تعـبرّ عنـه الكاتبـة في معـرض حـديثها عـن . والحرم في آن

ــز الحــدود، : "قائلــة أســس التنشــئة الصــحيحة للبنــت وتربيتهــا ّ ــتعلم كيــف تمي ــة أن ت التربي
ـــامو  في الكُتَّـــاب الـــذي بعثـــوا بي إليـــه في ســـن ) الفقيهـــة(ذلـــك مـــا كانـــت تقولـــه للاالطّ

أن تكون مسلماً يعـني أن تحـترم ( ...) بناء وبنات أعمامي العشرةالثالثة لكي التحق 
  ). 11ص، 2007، المرنيسي(" الحدود، أي أن تُطيع إذا كنت طفلاً 

وهنا تشير المرنيسي إلى قانون الوصاية الذي يقنّن لكثير من سـلوكات التعسّـف 
م  ّ نّ قليلات الذكوري الممارس ضد الضعفاء من الأطفال والنساء بدعوى أ صغار وأ

س لثقافة القوامة عند الرجل بصـفته تمظهـرا سوسـيوثقافيا  عقل ودين، ثمّ إنّه موقف يكرّ
ُـؤطّر  م الـذي ي ا للحـرَ ً عـادلاً موضـوعي ه مصدرا للأمـن والسـلام ومُ ِ للفحولة،فضلا عن عدّ

م تقسـيم المكـان الاجتمـاعي إلى مكـان منـزلي ومكـان عـا" فـــ بدوره فضاء الحريم ويحدّه،
ــة تقسّـم العــالم  ّ ـة في بـلاد العربي ّ ـة، فالهندســة الاجتماعي ّ ة وتراتبي ّ تعبـير عـن علاقــة سُـلطوي

ُــرادف الــدين والســلطة، وعــالم النســـاء : إلى عــالمين فــرعيين ــة الــذي ي عــالم الرجــال، الأمّ
ة والأســرة ّ ــاة الجنســي ــل مجــال الحي ــا  .)149ص، 2005، المرنيســي(." الــذي يمثّ ّ ولا شــكّ أ

ترســم خطــوط السـلطة، لأنّ وجــود الحــدود أينمــا كانــت يعــني "قسـيمات ثنائيــة دارجــة ت
ء في جانب : نّ هناك نمطينْ من البشر على هذه الأرض التي خلقها الله هناك الأقو

  .)254ص، 2007، المرنيسي(" والضعفاء في الجانب الآخر

سّسـت علـى  هـا كثيرا مـا قيسـت مفاهيمنـا السوسـيوثقافية و ُ بع قـوانين ردعيـة منْ
لمعنى الشرعي للحد  قياسًا على حدود الله  الدين والقانون الوضعي المتأتي منه، وكفى 

يا - شاهدا، ومن هنا تنجلي الخيوط الأولى لماهية الحريم عند المرنيسي؛ من  -أمرا أو 
 -حيث هو مفهوم يلخّصه الخضوع والطاعـة، اللـذان قـد يشـكّلان في اعتقـاد الـبعض 
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من أنّه الأمن والحرمة في ثوب الحريم نفسه، وهنا تُكاشف الكاتبة الدال  -من الجنسينْ 
ومدلولاته السلبية والإيجابية على حدّ سواء، وذاك دليل صارخ على أنّ مكمـن ) الحد(

ــواتي  تـج عـن إرادة إثبـات الـذات وضـرورة إلغائهـا في الحـدّ نفسـه؛ فالنسـاء اللّ المشـكلة 
ـــل ينظـــرن إلى أنّ  ، يجـــدن أنفســـهن في صـــراع مـــع الـــذات قب الحـــريم قيـــد وخضـــوع مـــذلٌّ

ــنّ يؤكّــدن علــى أنّ حــرمتهنّ لا تســتقيم بعيــدا عــن  صــراعهن مــع الآخــر، مــن حيــث أ
مبتــدؤها الــرابط الجيــني والأســري  -نيــا -والرجــل وجــودا وكينونــة  -أولا -الـدين شــرعا

في عرفنـــا الثقـــافي علــى مـــا يعـــرف لأبــوة والأخـــوة، ومنتهاهــا الصـــلة الزوجيـــة المؤسّســة 
ى الصـراع في بوتقـة الحـريم علـى مصـراعيه  لمكتوب تمظهرا صريحا للحدّ، ومن هنا يتجلّ

رة والآخــر في آن ومــن ثمــة تــتراءى الحــدود في نظــر المرنيســي علــى . بــين الــذات  المتحــرّ
يرة بــــ شكل خطّ وهمي يرادُ به الفُرقة والفصل مستذكرة مـا أخبرهـا بـه والـدها وهـي صـغ

أنّ الله عندما خلق الأرض وما عليهـا فَصَـلَ بـين النسـاء والرجـال، وشـقّ بحـراً بكاملـه " 
بين النصارى والمسلمين، ذلك أنّ النظـام والانسـجام لا يتحقّقـان إلاّ إذا احترمـت كـلّ 

لضـــرورة إلى الفوضـــى والشـــقاء ـــؤدّي  ، 2007، المرنيســـي ("فئـــة حـــدودها، وكـــلّ خـــرق ي

لخط الفاصل بـين جبهـات القتـال، والـذي لا يعـدو أن يكـون ترى أنّه شبيه ، و  )9ص
ـــذين  ـــه يخـــطّ حـــدودا لا توجـــد إلاّ في أذهـــان ال إلاَّ خطـــا وهميـــا في أذهـــان المحـــاربين، وأنّ

 .)5ص، 2007، المرنيسي(يملكون السلطة 
افي، يـداخِل مفهــوم  الحــدود عنـد المرنيســي السياســي والـديني والاجتمــاعي والثقــ

ه منظومة سلطوية تستقي شرعيتها من الترهيب ومخافة كسر قوانينه، وترسـيخ المبـدإ  ِ بعدّ
ــه الهــلاك لا محالــة، ومــن ثم تجــري : القائــل مــة وكســرها خطــر مآل إنّ الحــدود حمايــة وحُرْ

أسوار الحريم مجراها، وعنده يتمظهر الحـدود اجتماعيـا ودينيـا وسياسـيا في ثـوب الطاعـة 
ْن لـة الترهيـب  والخضوع الذي دّ الكاتبة من خلالهما الحدَّ مفهوما تعسفيا يـتمّ فرضـه  ُ ع تـَ

  .والتسلط منذ الصغر
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ا كما  ل الحدود في كتا لغزا يحيرّ الخطاب بين ما " شهرزاد ترحل إلى الغرب" تشكِّ
ا هو شرقي وآخر غربي،  ل إلى شهرزاد زما وقد استلمت المرنيسي رسالة الحكي لتتحوّ

مــن خــلال ) اللغــة(مفهــوم الحــريم حــدًا و مــآلا، بــدءا مــن الحــد اللســاني لتكاشــف فيــه 
أنطـوان  " علـى قـارب ترجمـة  بـلاط فرسـاي ببـاريسمن بـلاد فـارس إلى ) الترجمة(الرحلة 
، وهي ترجمة ترى فيها الكاتبة خيانة وتشويها لرسالة شهرزاد ألـف 1704سنة " كالاند

ا ذكاءها و  ا ترجمه جردّ ا إلى بـدائيتها امـرأةً خانعـة ليلة وليلة؛ كو ا، عـودً ا لسـا أفقـد
للعنف الجسدي والتطرف الجنسي، وهو ذاته التمظهر الصارخ لمفهوم الحريم في منظـور 
الغرب الجنس مقـابلا لمفهـوم الفحولـة في منظومتنـا الاجتماعيـة، والهـاجس نفسـه الـذي 

ارب المرنيسـي مفهـوم ففي هذا الكتاب تُق. يبعث على القلق والخوف في نفس الكاتبة
ن الخــروج عنــه مهلكــة / الحــريم ــة والقائــل  ــا الذهني الحــد الــذي طالمــا ترســخ في منظومتن

ــه وضــياع،   ، ) 5ص، 2010، المرنيســي(." مجــال أبوابــه موصــده وآفاقــه مســدودة" كمــا أنّ
ـــلّ في انكســـار جنـــاح شـــهرزاد علـــى حـــدود الرحلـــة تـــدليلا علـــى هـــذا المعـــنى الـــذي  ولع

هـل سـتظلّ تلـك الملكـة الـتي تتـوفر علـى سـلاح البلاغـة أم :" الكاتبة من ورائهتتساءل 
ا علــى الحــدود؟ شــيء واحــد وأكيــد، هــو أنّنــا نعــرف كيــف عـــبرت  ــا ســتفقد لســا ّ أ

ريس سنة    .)77ص، 2010، المرنيسي(." 1704الحدود إلى 

ا الكلمـة المفتاحيـة لعديـد مؤلفـات الكاتبـة" الحريم"ومن هنا شكّل  ، بعـدّه تصـورً
حدود  تُضفي بصـبغة القداسـة والهيبـة مـن خـلال صـرامة قوانينـه ووضـوح مكانيا تُؤطّره 

ِجة لحرية المرأة مـا أدىّ في المقابـل إلى ردّات فعـل انـدرجت تمظهـرين ّ اثنـين  حدوده المسي
  .لنسق الحريم، نسق مغلوب ومستلب، وآخر مقاوم مضاد

  :الحريم نسقا مغلو -2.3
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لمرنيسي في هذا السياق نحو التاريخ لتفكّك الحاضـر الـذي لا يعـدو أن اتجّهت ا
لأنسـاق الثقافيـة ودورهـا في بنـاء الذهنيـة  ما مـا اتّصـل  ّ يكون امتدادا صريحا لـه، ولاسـي

 -بتعبـــير ميشـــال فوكـــو -العربيـــة وتمظهرهـــا في صـــورة الحـــريم ببعديـــه؛ المقـــاوم والمغلـــوب 
ل الحـريم إلى فضـاء داخلـي في أذهـان والمنصاع لأوامر الآخر انصياعا طو  عيا، إذْ بـه تحـوّ

النساء أنفسهنّ، ويكشف عن الحلقة الضـائعة مـن الصـراع الـدائر بـين المركـز والهـامش، 
زاميــــة  وهــــو التعبــــير الصــــريح لفقــــدان الرغبــــة في المقاومــــة والاســــتكانة إلى الهيمنــــة في ا

ون مجــرد فضــاء مغلــق يحــدّ فــالحريم الــذي حــرّف الحكايــة، هــو أبعــد مــن أن يكــ. مفرطــة
ل إلى فضـاء ذهـنيٍّ لا مرئـي، فضـاء  حرية المرأة، بل هو أخطر من ذلك بكثير؛ إذْ يتحوّ

إنّ الحــريم تضــيفُ اليــاسمين :"مـن القــوانين الوضــعية الـتي لا يجــوز خرقهــا، تقــول المرنيسـي
ــه  ــة راســخ في ذهــن الفــلاح مرســوم علــى جبين  ).72ص ،2007، المرنيســي" (في هــذه الحال

لتشـوهات والصـور المغلوطـة الـتي توجّـه  فالحريم بذلك يتحول إلى اعتقاد راسخ ومليء 
الفكــر والســلوك نحــو مشــروعية القــوانين الوضــعية في تعاملهــا مــع المــرأة والحكــم عليهــا 
ّد، ذاك هو أخص أشكال الحريم وطأة وأكثرها خطرا، بل هو ما تتوجّس  لسجن المؤب

منا الموانع، نحمل الحريم في ذاتنا، إنه الحريم اللاّمرئـي :" تقولمنه المرنيسي حينما  إذا تعلّ
ومن هنا يشكل الحريم هاجسـا يسـكن  ،)71ص، 2007، المرنيسي(". الموجود في رؤوسنا

ا ويحرس أحلامها   . الذات الأنثوية ورقيبا داخليا يلون معا
ـ ا لمنظومـة الحـريم وقوانينـه سيسًا على هذا استنتجت المرنيسـي مـن خـلال قراء

ـل الشـرعي والوحيـد  في التاريخ الإسلامي والإرث اللغوي أنّ الرّجل كان على الدوام المثّ
بعــة لـــه؛  ــا في الغالــب ملحقـــة و ّ للفحولــة والقوامــة، صـــفتان لا تســتقيمان للمـــرأة، وأ

ة ثنائية  ُظهر تح) المؤنث/ المذكر(فحتى الجمع في اللغة يلغيهنّ على ذمّ زه إلى التذكير وي ّ ي
ـا ذكرتـه المرنيسـي في حـديثها عـن مراتـب  على حسـاب التأنيـث، ولا أدلّ علـى ذلـك ممّ
الحكـــم عـــبر الخلافـــة الـــتي لا تُوجِـــد اللغـــة لهـــا بـــديلا دون المـــذكّر، فـــلا يعـــرف في قيـــاس 
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ـذا المعـنى ومـن هنـا تؤسّـس الكاتبـة مقاربتهـا للنسـق المهـيمن . الصرف صيغة للمؤنـث 
صــفة الخليفــة وبقيــة الصــفات القريبــة منــه كالملــك والســـلطان، ييزهــا بــين مــن خــلال تم

وخرجـــت بتصـــور جـــريء مـــؤدّاه أنّ الخلافـــة تـــرتكن إلى دلالات وأبعـــاد دينيـــة تفتقـــدها 
ت، وتُرجــع المرنيســي  صــفتا الملــك والســلطان، وهــذا مــا ســوّغ لوجــود ملكــات وســلطا

توزيع السلطة السياسـية بـين الرجـال النحو العربي قد حكم ونظم " هذا الوضع إلى أنّ 
أنّ اللغــة تكشــف عــن الــوعي الجمعــي  مــن منطلــق ،)37ص، 2000، المرنيســي(" والنســاء

نها فكر وثقافيا،  نه خطاب ذكوري الذي أبدعها، وقنّ ا إلى القول  وهذا ما أفضى 
  .زائف حرّف الحقائق ونسجها على منواله ومقاسه

ا عن أحلام ال نسـاء داخـل أسـوار الحـريم، تبـدو المرنيسـي أقـرب لتـأريخ ففي كتا
ـروى لطفلـة في  ت تُ سير ذاتي، وهـو برأيهـا تجميـع لأحـداث متخيلـة علـى شـكل حكـا
الســابعة مـــن عمرهـــا تشـــهد صـــورا للعـــزل والكبــت الـــذي كـــان يمـــارس علـــى النســـاء في 

ذكـوري يعتمـد  حريمهن، وذهبت فيها الكاتبة لتشرح وضع المرأة المغربية، في ظلّ مجتمـع
ـا ويرسـم طريقهـا إلاّ أنّ تلـك . الإقصاء، بل يعتبر المرأة قاصرة تحتاج إلى من يوجه حيا

الأول منشــغل بفكــرة : بــين فــريقين" المكــان/ الحــريم"الفــترة شــهدت صــراعاً في معســكر 
التغيــير والتحــرر، والثــاني رفــع رايــة الاستســلام والاســتكانة لواقــع المــرأة وماضــيها ، بـــل 

ب المرنيسـي إلى أبعـد مـن ذلـك، حينمـا تصـور واقـع الحـريم العـربي في أدق تصـوير وتـذه
مــن خــلال الفــارق بــين لعــب البنــات والصــبيان، فمــا هــو مســموح لهــم ممنــوع علــيهن، 

ـــتي في " تقـــول المرنيســـي ـــاوم رغب ـــارد ، وأق ـــة الرخـــام الأبـــيض الب ـــى عتب ـــت أجلـــس عل كن
بناء أعمامي الأكبر مني وهم يلعبو  ـي الالتحاق  إنّ اللعـب نـوع مـن : ن ، تقـول لي أمّ

  .)126، 125ص، 2007، المرنيسي( "الحرب 
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ً مــن الأحــلام المســتحيلة، ولهــذا  ــة لنســاء أســرهن هــذا المفهــوم، ضــر تبــدو الحري
ذا الدور شامة، إذ تعيد عبر التمثيل عالم  ا، وتقوم  يلجأن إلى محاكاة اللواتي يتمتّعن 

بيت الحريم، ومصادرها الكتب الخرافية والسحرية والإذاعة الحرية الخارجي داخل أسوار 
، حينمــا يخلــو البيــت مــن الرجــال، وكــان صــوت أسمهــان  ُســترق إليهــا الســمع ســراً الــتي ي
يصــل عــبر الأثــير إلى الحــريم خلســة، فيســتدرج نصــيبهن مــن الآهــات ويــؤجج الرغبــات 

فورة الدا   . رالخفية، فتعلن عن نفسها في جو احتفالي راقص حول 
إن الجســد المســتلب يتحــين الفــرص ليطلــق العنــان لرغباتــه للتحــرر مــن الكبــت 

تهـا . الذي يكبلها وذلك عبر الرقص والضحك الهستيري تقول المرنيسي عـل لسـان عمّ
ن كـــل واحـــدة منـــا تملـــك في داخلهـــا نوعـــاً مـــن الســـحر، ينغـــرس في أكثــــر " حبيبـــة 

ــة : أحلامهــا حميميــة وراء الأســوار، ومحاصــرة في حــريم، حــين تكــونين ســجينة دون حماي
لانفـــلات، يكفـــي أن تعـــبرّي عـــن ذلـــك العـــالم لكـــي ينفجـــر الســـحر وتختفـــي  تحلمـــين 

ـا أن تغـير العـالم في النهايـة مكا مكان الأحلام أن تغير حياتـك، كمـا أن  . الحدود، 
التحــرر يبــدأ حــين تــرقص الصــور في ذهنــك الصــغير وتســرعين في ترجمتهــا إلى كلمــات، 

  .)227ص، 2007، المرنيسي( !"لكلمات لا تكلف شيئاً وا

تي التحــرر عــبر الكلمــات شــكلا مــن أشــكال التمــرد علــى الحــريم أيضــا، مــن  و
ت الــذات عــبر الحلــم الــذي يغــدو أغلــى ممتلكــات الــذات  خــلال الإفصــاح عــن مكنــو

ا منهـا عتباره الطاقة التي لا تنفذ ولا يمكن اسـتلا لحلـم الـذي وهنـاك أيضـا ا. الأنثوية 
يخـــرج النســـاء مـــن حـــريمهنّ الضـــيق إلى عـــالم أكثـــرا تفســـحا وحريـــة ، عـــالم تـــرى النســـاء 
أنفسـهنّ فيـه متمشـيات في الأسـواق والأزقـة، هــو عـالم يمكّـنهنّ مـن ارتيـاد دور السّــينما 
والمســرح، وهــي الرســالة الــتي تجهــد المرنيســي في ثــوب شــهرزاد قصــد إيصــالها في دفاعهــا 

المـــرأة في الخـــروج وتكشّـــف العـــالم الخـــارجي، والاستعاضـــة عـــن  المســـتميت عـــن حقـــوق
  . الحجاب المفروض عليها بوشاح العلم والمعرفة
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وتـــرى الكاتبـــة في أحـــلام النســـاء مطالـــب مشـــروعة وبريئـــة لا تخـــرج عـــن حـــدود 
تها حبيبـة  تمع، إذْ تقول على لسان عمّ الكرامـة هـي أن تحلـم حلمـا قـو " الدين أو ا

  . )227ص، 2007، المرنيسي( "عالما يكون لك فيه مكان يمنحك رؤية و 

ا أو هامشيا 3.3   :الحريم نسقا مستهامً
ذلــك الســجن الــذي  -بمهومــه التجســيدي للمكــان -شــهرزاد مــن نســوة الحــريم 

إلاّ أن تداعياته الدلالية تختلف هي الأخرى . اكتسى ثوب الشرعية والحماية في الشرق
ــه يحيــل إلىتقــول الم. مــن الشــرق الى الغــرب فــة الحــريم بمعنــاه العــام علــى أنّ " رنيســي معرّ

المكان، وكذلك الأشخاص الذين يسـكنونه، وحـين نتحـدث عـن حـريم أحـدهم، نحيـل 
ـــــتي يقيمـــــون فيهـــــا إن الحـــــريم محكـــــوم بفكـــــرة الملكيـــــة ...علـــــى أفـــــراد عائلتـــــه والبنايـــــة ال

ـدَ أن ّ  ،)71ص ،2007، يالمرنيس(". إنّه الحريم اللامرئي الموجود في رؤوسنا...والقوانين بيْ
هذا التعريف لم يترك في نفـس الكاتبـة وذهنهـا إلاّ التسـاؤل الـدائم حـول إمكانيـة ثبـوت 

فـأخطر أسـوار معناه إذا ما خرج عن حدوده الجغرافية والثقافية، كما هي الحـال غالبـا، 
مرئــــي هــــو الحــــريم اللاّ  -في تقــــدير المرنيســــي -الحــــريم وطــــأة علــــى ذات المــــرأة وكينونتهــــا

ش في ذهن المرء ليخطّ مساره ويسلبه القدرة على اتخاذ القرارات )الذهنيُّ ( ، الذي يعشِّ
ــه ولا شــكّ الهــاجس الأكــبر الــذي كانــت تتــوجس منــه  تــه، إنّ الحاسمــة ويتســبب في معا

ا النضالية نحو تحرر المرأة وانعتاقها من أشكال القيد   . الحريم/ المرنيسي في مسير
ا وفي معرض تساؤله هـل : الشـرق والغـرب": شهرزاد ترحل إلى الغرب"ا في كتا

مــن علاقــة بــين الحــريمين؟، تشــير إلى إدانــة العقليــة العربيــة والغربيــة علــى الســواء للمــرأة؛ 
ـد  مـا لهـا، وكلاهمـا يتعمّ مـا يلتقيـان في نظر فبرغم الفارق الفكري والثقـافي بينهمـا إلاّ أ

ة بحتــة، فــالمرأة لا تمثــل لهمــا ســوى مثــيرا للشــهوة قهرهــا ا والنظــر إليهــا مــن وجهــة جنســي
  . )121ص، 2012، النابي(ومحققا للذة والمتعة 
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ترجمــة الخائنــة والفــن المكــذوب اللــذين كمــا تشــير الكاتبــة في هــذا الســياق إلى ال
حهمــا بمكانـة المــرأة العربيـة، كائنــاً يمكــن أن تكـون لــه سـلطة التفكــير واتخــاذ  عصـفت ر
القرارات الحاسمة في أصعب الظروف، مشيرة إلى رحلة شهرزاد ألف ليلة وليلة منذ سنة 

لى بـــلاط عـــبر قـــارب الترجمـــة مـــن مينـــاء بـــلاد فـــارس إ -" أنطـــوان كالانـــد" مـــع  1704
ا وذكاءها وعادت إلى بدائيتها امرأةً خانعـة  -فرساي بباريس أين فقدت شهرزاد لسا

ـــى القلـــق  ـــه الـــذي يبعـــث عل للعنـــف الجســـدي والتعسّـــف الجنســـي، وهـــو الهـــاجس ذات
ــا في اغــتراب الشخصــية . والخــوف في نفــس المرنيســي لقــد تســبب رحلــة الليــالي واغترا

    .  لتي أشعت من الشرقوتشويهها وتدنيس أسطورة الأنثى ا
ــا، وأكثــر  ر الكاتبــة إلى مجــال أشــدّ ضــيقا علــى ذا ل الحــريم في تصــوّ وقــد يتحــوّ
ا، هـــو فضـــاء يحـــدّه إطـــار الصـــورة التشـــكيلية، أو أســـوار المعـــرض، أو  تشـــويها لصـــور

ت لفناني أور ورسّـاميها؛ كــ صـورة شـهرزاد علـى الغـلاف "متاحف الرسومات والمنحو
، فهـــي أقــرب إلى صـــور )...الألمانيــة(الكتـــاب إلى اللغــات الأجنبيـــة  المصــاحب لترجمــة

رة دون النظر إلى عقلية شهرزاد ودهائها   ).121ص، 2012، النابي(" مجلات البورنو والإ
ة في الرسـم :" كما تقـول المرنيسـي علـى لسـان صـديقتها الفرنسـية كريسـتيان  ّ إن الشـبقي

، المرنيسـي( ".ذي ينظـر إلى امـرأة عاريـة سـجينة في إطـارالغربي تتمثّل دائما في الرجـل الـ

  )197ص، 2010

فـة والمخربـة للواقـع  ولذلك تدين المرنيسي في عديد المناسـبات هـذه العقليـة المتطرّ
ــل  ّ لمتخي لمــرأة الشــرقية وحريمهــا بعيــدا عــن ) المتــوهمّ (في تقابلــه المباشــر  كقــاربٍ انــزاح 

ــــاريخي بمجــــدافي الأدب وا ــــة . لفــــنواقعهــــا الت ــــزان وســــعة معرف وهــــا هــــي تســــتنكر في اتّ
ــا حــريمهم، فيســتمدّ قوتــه مــن الصــور الــتي :"قائلــةً  ريخــي، أمّ إنّ حريمــي يحيــل علــى واقــع 

طـاً  سـجين بـذلك ر خلقها الرسامون الـذين كـانوا يسـتمتعون بخلـق نسـاء سـجينات، 
ا ســـعى الغـــرب إلى إذ لطالمــ ،)27ص، 2010، المرنيســـي(" لا مرئيــاً بـــين المتعــة والاســـتعباد
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عتبـــارهن وعـــاء للمتعـــة  واللـــذة وإرضـــاء شـــهوة الرجـــل تلبيـــة  ترســـيخ صـــورة الجـــواري 
ت الغربيـة  لفضول الأجنبي إرضاء لخياله، وهـي صـور عـن الشـرق وحريمـه ألهبتهـا الكتـا
انطلاقا من روح المغامرة الجنسية في الشرق، وغـاب عـن الـوعي الغـربي مـا حققتـه المـرأة 

ريخي سياسي يشهد لها التاريخ الشرقية من   . انتصارات على مستوى اجتماعي و
ــا  ت منســيات " ثم إن الســفر عــبر الــزمن في كتا عبــة المرنســية " ســلطا كــان اللّ

ــذة الـتي كثــيرا مـا تــذوقها ابــن  ق حـلاوة المعرفــة عـن طريــق الرحلــة، تلـك اللّ المفضـلة لتــذوّ
مـــــاق التـــــاريخ والـــــتراث الإســـــلامي، بطوطــــة في رحلاتـــــه، بيـــــد أنّ هـــــذه الرحلــــة إلى أع

ت والملكـــات -حاصـــرت الكاتبـــة  ـــاريخ ،  -بثـــوب الســـلطا في  عـــوالم مظلمـــة مـــن الت
ــه مــن خيــوط التهمــيش  الــذي شــيَّد حريمــا مــن نــوع خــاص ينســج أســواره، ويبــني جدران

فادهــا لا دور للمــرأة بــين أســوار الحــريم إلاّ ممارســة السياســة :والإقصــاد، لأجــل نتيجــة مُ
ـــة لاغت ّ لقـــد كانـــت :" يـــال ودس السموم،وإشـــاعة الفـــتن، تـــردّ المرنيســـي في ثقـــة متعالي

فهـن، مـا هـو  هناك فعلا ملكات عربيات، والشيء الغريـب هـو هـذا النسـيان الـذي غلّ
ـه تمّ العـزم علـى  ّبن فيـه ؟إلى حـدّ أنّ الخطر الذي شكّلته؟ وما هو الاضطراب الـذي تسـب

ذلك هو النـوع الثالـث مـن  ،)169ص، 2000، رنيسيالم(". دفنهنّ في الأعماق اللاواعية
لتلــون المــزدوج  ســم التــاريخ(نســق الحــريم الــذي وصــفته الكاتبــة  المغشــوش // الــواقعي 

  ).سم الإقصاء والتهميش
ا إلى رفع الستار الأسود  دف المرنيسي عبر كتا عن سيرة سبع ) الحريم مجازا(و

ـــاريخ الإســـلام ـــولين الحكـــم في دول إســـلامية مختلفـــة عشـــرة ســـلطانة وملكـــة في الت ي، ت
وبــلاد فــارس، ) راضــية ابنــة إلتــتمش(والهنــد ) شــجرة الــدر(اللغــات والثقافــات؛ كمصــر 

ـدن الحـروب والمعــارك وحققـن أعظــم  والـيمن ومـاليز واندونيســيا وغيرهـا ، ومـنهن مــن قُ
صص تبـدو الانتصارات، ومنهن من قُدْن  البلادَ إلى بر الأمان في ظروف حرجة عبر ق
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أقرب إلى الخيال منهـا إلى الحقيقـة، كقصـة شـجرة الـدر الـتي تـوفي زوجهـا فجـأة وكانـت 
البلاد في حرب شرسة حاسمة ضد القوات الفرنسـية بقيـادة ملكهـم سـان لـوي ، فكـان 
أن أخفت خبر وفاة السلطان الصالح أيوب لألا تخور قوى الجـيش المصـري ولا يدخلـه 

قـادة جيشـها العمليـات لمواجهـة الفرنسـيين  الـذين الخوف والاضطراب، وخططت مـع 
هــ، حـتى حققـت الانتصـار علـيهم، وأسـر  649و 647حاصروا مصر خلال سـنتين بـين

ء، وهـو " ملكهم وبعد فترة من الصراع على الحكم بينها وبين أحـد أبنـاء زوجهـا الأقـو
لحكــم،" تــوران شــاه في حــين  اســتطاعت هــذه الملكــة بــذكائها ودهائهــا مــن الإنفــراد 

يرى العديد من المؤرخين في ظهور النساء على المسرح السياسـي علامـة مـن علامـات "
ايــة العباســيين  الســاعة في العــالم الإســلامي، وقــد كــان حكــم شــجرة الــدرّ إعــلا عــن 

  ).136ص، 2000، المرنيسي(" ه656وسقوط بغداد في يد المغول سنة 

ــــبرِتْ  مخترقــــة للتابوهــــات الاجتماعيــــة  وعلــــى الأرجــــح فــــإن فاطمــــة المرنيســــي اعتُ
ت منســيات"والسياســية، فهــي في  لسياســة مــن خــلال " ســلطا تنــاقش علاقــة المــرأة 

ســلوك النســاء في فــترات مختلفــة مــن التــاريخ، وكيــف أن المــرأة كــان ســلاحها هــو الحــب 
والفتنــة والجمــال والــذكاء والثقافــة، وعلــى ذلــك جــاءت كتابتهــا لتمــيط اللثــام عــن جــزء 

ـــــاة السياســـــية منســـــي  ـــــرز في الحي ـــــة كشـــــف دور نســـــوي ب ـــــاريخ الإســـــلامي، بغي في الت
ت، وملكـات  ت لا تنسـى عـن أمـيرات وسـلطا والاجتماعية العربية، عـبر سـرد حكـا

لنعـد إلى الجـواري :" صنعن التـاريخ الإسـلامي بعيـدا عـن أسـوار الحـريم وجدرانـه ، تقـول
إمضــاء الوقـت في التفكـير بشــأن  الّلائـي كـن يفضــلن توجيـه الخلفـاء مــن الحـريم، عـوض

  ).66ص، 2000، المرنيسي(" الحواجز التي تعوق وصولهنّ إلى السلطة

ا المرنيسي شهرزاد الحاضر تحاول  ّ وضـع يـدها  -عـبر فطنتهـا وسـعة حيلتهـا -إ
تـت  على جرح رجل الحاضر بجعل المرأة على الدوام سجينة الحريم ، هي الكلمـة الـتي 

هــو شــرقي وآخــر غــربي، لتشــدّ الرحــال كمــا أوصــتها اليــاسمين لإيجــاد لغــزا محــيرّا بــين مــا 
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ا المتزايـدة عـبر كـلّ محطـات رحلتهـا إلى الغـرب قائلـة  " حلول لألغازها الكثيرة وتسـاؤلا
ن القـــدرة علـــى توســـيع مـــداركي بواســـطة الأســـفار والعلاقـــات  إنـــني أعتقـــد في الواقـــع 

  )40ص، 2000، المرنيسي(". الإنسانية شيء ممتع، بل رائع

خـذ وجهـين مختلفـين؛ بـين الدلالـة " الحريم" والملاحظ أن مصطلح  ـا  في كتا
) الحوش، الدار، غرفة المعيشة(على المرأة، وبين الدلالة على المكان الذي يحويها واقعيا 

قـة علـى جـدران المتـاحف ودور الرسـم( أو إيقونيا  ، ومـا ...)اللوحات والرسومات المعلّ
سـر المـرأة وتحـدّ مـن حريتهـا، تقـول الكاتبـةهي في رأي ا تكونيــــن : " لمرنيسي إلاّ قيـود 

ـــعالم إليــك ـــن لا يحتــاج الــــ مــل مســاهمتك ولا ... في حــريم حيـــــ تكـــونين في حــريم حــين 
تكـونين في حـريم حـين يغـــــدو كــــــــل مـا تقـومين بـه غـير ذي ... أحد يطلب منـك شـيئا

ريم حين تدور الأرض وأنــــت غارقـــــة في الاحتــــضار واللامبالاة، تكونين في ح... فائدة
شخص واحـد يملـك سـلطة تغيـير الواقـع وجعـل الأرض تـدور في النهـر المـــــعاكس وهـذا 

  )227ص، 2007، المرنيسي(.". الشخص هو أنت

ـةً، بـل كثـيرا مـا يكـون مرادفـاً  ت المرنيسـي لـيس جنّ  إنّ الحريم كما اسـتقرّ في كتـا
ــة، فهــو  ــا العربي للشــقاء، وضــنك العــيش، ولا يحيــل دائمــا علــى مــا هــو إيجــابي في سمائن
سجن، بما تحمله الكلمة من معاني الحصار ومصـادرة الحريـة، بـل قـد يتعـدّى الأمـر إلى 

لكنهـا . )04ص عـلال، دت،(حريمهـا / سلبها الحق في الرحيل أو مغادرة أسوار سـجنها
ــح في ر لـه مــع أحـد عبيــده سـرعان مـا تلمّ  -في عقـر حريمــه  -قصـة خيانــة زوجـة شــهر

ــــزوال مثلــــه مثــــل الأمــــم  إلى هشاشــــة هــــذا الحــــريم ذي البعــــد المكــــاني، كونــــه معرضــــا لل
  .والحضارات

ـــا  ـــز الباحثـــة المغربيـــة في هـــوامش الفصـــل الرابـــع مـــن كتا ّ نســـاء علـــى " كمـــا تمي
، وبـين الحــريم )المنــزل( حــريم اليـاسمين ممـثلا في) العـائلي(بــين الحـريم المنــزلي" أجنحـة الحلـم
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ـــاريخي(الإمبراطـــوري ـــاءة حـــريم ) الت ـــي ينضـــوين تحـــت عب ـــات الجـــواري اللائ ـــل في مئ الممث
، لأنّه بمجـرد الحـديث عـن الحـريم تتسـارع إلى الـذهن صـور )القصر(هارون الرشيد مثلا 

ت تجـــدها أقـــرب إلى الخيـــال منهـــا إلى الواقـــع التـــاريخي، وقـــد اعتـــبرت  المرنيســـي وحكــا
، المرنيســي(الحـريمين مجــردين مـن ذلــك البعــد الآيروسـي الــذي يشــحذ خيـالات الأوربيــين 

  .  )258ص، 2007

ا. 4.3   :الحريم نسقًا مضادًا ومقاومً
ـــا لمؤسّســـة الحـــريم بطـــابع هـــو أشـــبه  –كرونولوجيـــا   -تؤصـــل المرنيســـي في كتا

لم ت المعرفيـة في التـاريخ والثقافـة ذات الصـلة  وضـوع، وتـرى أن الحـريم لا يغـدو لحفر
لـــت إلى نســـق ثقـــافي تمتـــدّ جـــذوره في أعمـــاق  أن يكــون بنيـــة اجتماعيـــة ســـرعان مـــا تحوّ
س الثابـت مـن  التاريخ، من حيث كان يتشكّل في كلّ حضارة على شاكلة ووضع يكـرّ

لة لحرية الم) المركز(الهيمنة الذكورية  ّ بين عن تطور مفهوم الحريم وتداعياته المكب ُ رأة بدءا وي
ً إلى الحضـارة العربيـة الإسـلامية،  لحضارة الإغريقيـة وصـولا إلى الحضـارة الغربيـة وانتهـاء
تـه، ومـن  لـوان العصـر ومحد حيث يتمظهر الحريم في صورة الرقّ والعبوديـة الـتي تتلـونّ 
ريخيــة تحــاول إضــاءة جوانــبَ يجــري التعتــيمُ عليهــا  ــات  هنــا تســتوقفنا الكاتبــة أمــام محطّ

ــا وقعــت فريســة التعتــيم والمغالطــة كمــا هــو الحــال مــع حــ شــهرزاد الــتي تى اليــوم، بــل أ
والواقــع أنّ ... مــن ذكائهــا حــين غــادرت الشــرق وعــبرت الحــدود إلى الغــرب" جــرُّدَت 

وا إلاّ بمشاهد المغامرة والغرام في ألف ليلـة وليلـة الـذي انحصـر هـو الآخـر  الغربيين لم 
عـث علـى الاسـتغرابفي الزينة ولغة الجسد   .)81، 80ص، 2010، المرنيسـي( " بشكل 

ـا  هـا ومكاشــفتها لهـذا النسـق مــن خـلال كتا تحــاول أن تـومئ مـن خلالــه ويكمـن تنويرُ
ـــل القــوة النســـائية إلى مصــير شــهرزاد  الأســـطورة الــتي حكَـــتْ ألــف حكايـــة وحكايــة تمُثّ

ـــا كســـرت حـــدود الحـــريم بم رية، مـــن المنتصــرة، في تقـــدير المرنيســـي؛ كو فاهيمـــه الشـــهر
ر،  ــا لشــهر ئــي في ســرد حكا حيــث تمُــارس الإغــواء العقلــي بــدلا مــن الإغــراء الفيز
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سـتخدام  ا علـى اخـتراق عقـل الرجـل  مستخدمة فصاحة اللسان وعمـق البيـان وقـدر
أســاليب الحكــي المناســبة في وقتهــا، قصــدَ ترويضــه والحــدّ مــن رعونتــه المفرطــة، وبــذلك 

اد محاميـة الــدفاع عـن بنــات جنسـها أمــام الرجـل، وهــي الرسـالة نفســها أصـبحت شــهرز 
ا ا المرنيسي في كتا   . التي تضطلع 

تلــك هــي المــرأة الــتي تنشــد التحــرر والانعتــاق وتخــوض رحلــة شــاقة للبحــث عــن 
ت تحقق الفعل، والخروج من منطقة الظل، وهذا التمرد والاحتجاج وهذا التمنع  إمكا

ديدا لها ، فمحاولـة تغييبـه يعـني أنـه موجـود فعـلالصوت الآخر يشك هـي كـذلك . ل 
ــا شــهرزاد ترحـل إلى الغــرب، فكمــا توسّـلت شــهرزاد مــع  رحلـة فاطمــة المرنيسـي في كتا
نتقم ،  ُ ــــ لــك الـمـ َ لــدهاء والمكــر لإنقــاذ نفســها وتخلــيص بنــات جنســها مــن الم ر  شــهر

يحـاول إصـابة لـب الحقيقـة الغـائرة فالمرنيسي بدورها جعلـت مـن شـهرزاد الكتابـة سـهما 
لهــا إلى رمــاد أذرتــه  بــين نــيران الخيــال الغــربي، الــذي أحــرق مســاعي شــهرزاد المعرفيــة وحوّ

ح الترجمــــة  ، مــــا جعــــل الحقيقــــة غامضــــة وضــــبابية، علــــى يــــد )الرحلــــة إلى الغــــرب(ر
قـــة ، الاســـتلاب والاســـتغلال والاحـــتراق؛ فالرحلـــة لم تـــترك منهـــا إلاّ الرمـــاد ورذاذ الحقي

ــــتْ شمســـها وغابــــت وراء الغـــروب في التضــــاد الحاصـــل بــــين الشـــرق والغــــرب  ولقـــد أفلَ
المتوازي مع الشروق والغروب؛ فكما برز اسم شهرزاد وظهر على عتبات الموت والدم، 

ر الاحتراق   .ها هي اليوم تعود ليغيب نورها على فتيل 
ف ليلـة وليلـة، وتمثل شـهرزاد الأسـطورة الـتي حكـت ألـف حكايـة وحكايـة في ألـ

ـع التخييلـي بــدلا  القـوة النسـائية الضـاغطة والمنتصـرة، فهـي تمـارس الإغـواء العقلـي والتمنّ
ئي، واستطاعت أن تجعل الحكـي مصـدرا بـديلا لرغبـة الآخـر في سـرد  من الإغراء الفيز
لعقــل  ا علــى اخــتراق العقــل  ــا المتمنّعــة دائمــا عــن النهايــة،  مســتخدمةً قــدر حكا

اسـتطاعت شـهرزاد أن تجعـل الـزمن عنـد " ويضه والحدّ من رعونته المفرطـة، فقـدقصد تر 
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ر وعيـا داخليــا لا قـوة خارجيـة منفصــلة يحـين موعـدها عنــد الغـروب مــثلا، أو في  شـهر
 .)42ص، 2001، شاهين(" منتصف الليل، أو قبل الشروق، أو ما شابه ذلك

للاّواقع لينسج فضاء الح ت المرنيسـي مـوازاة مـع ومنه يلتقي الواقع  ريم في حفـر
الفضاء الحسي معادلا موضوعيا للفضاء النفسـي الـذي تعيشـه المـرأة المنجـزة للمتخيـل، 
لتـالي تغـدو صـانعة للإشـارة وقارئـة لهـا في الوقـت نفسـه، ذلـك أن فـيض الأحاسـيس  و

المتعدد،  والمشاعر أثناء فعل الكتابة، يساعد الدلالة على الانعتاق والانطلاق في فضاء
لكتابـة إلى مـا ...ولا المحدود كما يفجر سيلا مـن الأسـئلة الـتي تتجـاوز الجـاهز وتطـير 

وراء التخوم المتعارف عليها، فيخرجها مـن السـرد الأفقـي الجـاف، إلى السـرد العمـودي 
  )120، 2010، بن السايح(. اللامتناهي

أمـام سـطوة الرجـل، أصبحت شهرزاد محاميـة الـدفاع عـن بنـات جنسـها وبذلك 
ا،  ا المرنيسي في كتا ل بموجبـه هـذه وهي ذات الرسالة التي تضطلع  علـى نحـو تتحـوّ

ـــا عـــن أســـرار تحـــرر المـــرأة  ـــة إلى شـــهرزاد زماننـــا، إذْ تســـافر إلى الغـــرب بحث المفكّـــرة المغربي
ـا في ا لإقنـاع الغربية، ومحاولة فك لغز الاختلاف بينهـا وبـين المـرأة العربيـة، مسـتمدة قو

ـــا إنســـانة تســـتثير الإعجـــاب، وذات ذكـــاء  ـــا متأكـــدة مـــن أ لـــذّات، كو مـــن الثقـــة 
هــــا . مــــذهل ِ ت لْهِمَ سمــــين(تقــــول المرنيســــي علــــى لســــان مُ عليــــك أن تركّــــزي ):" الجــــدّة 

ما فهمـت أجنبيـا عرفـت ذاتـك أكثـر،  انتباهك على الأجنبي العابر وتحاولي فهمه، فكلّ
مـا عرفــت ذاتـك بشــكل أفضـل تقــوت قـدرتك علــى تحصـينها، وازدادت حظوظــك  وكلّ

هم ّ ، 2010، المرنيســي(" في الــدفاع عــن نفســك وإقنــاع الآخــرين بقــدراتك واكتســاب حــب

  .)06ص

ــل شخصــية اليــاسمين ــة -تمثّ ّ قــدرة امــرأة أميــة لا تعــرف  -حقيقيــة كانــت أم خيالي
ا داخـل أسـوار الحـريم وخارجـه، بـل هـي أكثـ را مـن الكتابة والقراءة على إدراك ذا ر تحـرّ

فة والمناهضة لسطوة الرجل؛  ا الشعبية المحرّ مة، و عبرّت عن ذلك في حكا المرأة المتعلّ
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ــا في روايتهــا  المــرأة الــتي ( كتلــك القصــة الــتي حفظتهــا المرنيســي عــن ظهــر قلــب وأورد
فـت الجـدة اسمهـا مـن )تلبس كسوة الـريش إلى اسـم ) حكايـة الحسـن البصـري(، أيـن حرّ

ـة الآدميـة دور البطولـة فأكتسـت بـه ثـوب الجـرأة أنّثت فيه  ّ الحكايـة، وأعطـت المـرأة الجني
، )المرأة(سلطته المعهودة، وإفقاده طعم الحياة بفقدان الآخر ) حسن(نحو سلب الرجل 

ايتها، وقد طارت المرأة وولـداها هـر مـن زوجهـا  فت أحداثها وخطّت  ن حرّ وذلك 
دونمــا عــودة بعــد أن وجــدت أجنحتهــا الــتي ) اقالــواق و (إلى أرض ) الحســن البصــري(

أها بعيدا ّ   .)15، 14، ص2010، المرنيسي(. سرقها زوجها منها وخب

لقــد وضــعت اليــاسمين في هــذه الحكايــة يـــدها علــى جــرح الرجــل المكنــون وهـــو 
إن :" الخـــوف الـــدائم مـــن هجـــر النســـاء لهـــم، تقـــول علـــى لســـان رفيـــق طفولتهـــا كمـــال

النساء ذوات الشخصـيات القويـة، ولكـنهم يخـافون مـن أن الرجال ينجذبون بشدة إلى 
ن  ،)15ص، 2010، المرنيســي(" يتخلــين عــنهم لــذلك كانــت الجــدّة تصــرّ علــى فاطمــة 

/ تجهــد للحفــاظ علــى أجنحتهــا لألاّ يقــع لهــا مــا وقــع للمــرأة الــتي تلــبس كســوة الــريش
ة، وما أفرزه من وهي إشارة إلى ذلك الكبت النفسي السجين بين جوانح المرأ. شهرزاد

الحلـم لاخـتراق أسـوار الحـريم، والخـروج إلى العـالم / انحرافات تخييلية على مستوى الحكي
رض الـواق واق، كعـالم غـرائبي وعجـائبي يمكـن أن  -علـى مـا يبـدو –الخارجي الشبيه 

  .تتحقق فيه أحلامها وتُستجاب مطالبها
أســــطوري، ( مـــاض كمـــا تشـــكّلت عناصـــر الحـــريم المقـــاوم عنـــد المرنيســـي مـــن 

ريخــــي تلبــــة منـــــه ) حكــــائي،  ـــــل في الشخصــــيات ا ن شـــــيرين ( تمثّ شــــهرزاد، الأمــــير
ــــزران ــــدور، الخي ســــيدة ( ، وواقعــــي حاضــــر ...)ونورجاهــــان، ملكــــات ســــبأ، الأمــــيرة ب

، وكلهــا عناصــر حاولــت الكاتبــة أن تُشــعل )القــاهرة، أسمهــان، شــامة، اليــاسمين، طــامو
المــرأة المعاصــرة للبحــث عــن طرائــق اســتقلاليتها وصــنع  بفتيلهــا جــذوة الحمــاس في نفــس
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ـــذكاء ، والجـــرأة، والشـــجاعة،  ســـلحة  ال ـــك  متيـــاز، وذل الكينونـــة في مجتمـــع ذكـــوري 
ت والأميرات والجواري عبر قصص التاريخ   .والعلم والمعرفة، كما فعلت السلطا

  

  :خاتمة. 4
دفـة إلى مكاشـفة تمظهـرات مفهـوميْ تسوقنا الخاتمة بعد هذه المقاربـة السوسـيوثقافية الها

ت فاطمة المرنيسي إلى النتائج الآتية   :الحريم والفحولة في كتا
ــــة السووســــيوثقافية لمفهــــومي الحــــريم والفحولــــة  .1 نــــت المقارب ت فاطمــــة  -أ ــــا في كت

تجــه (عــن نســق ثقــافي يبــين في عمقــه عــن خطــاب مــزدوج بــين الهيمنــة  -المرنيســي
ـــوب والمســـتهام ـــتي أفضـــت إلى نســـق مضـــاد ومقـــام، وهمـــا ) النســـق المغل والمقاومـــة ال

ن يكشــفان عــن عمــق الصــراع والاحتكــاك بــين ثقــافتينْ في ظــل ثنائيــة المركــز  خطــا
  . والهامش

ـا عــن جــدال نسـائي مــن خــلال مقابلتهـا بــين حــريمينْ  .2 : كشـفت المرنيســي في كتا
: لاعتبـــارات أبرزهـــاحـــريمٌ تتحـــدّدُ كينونتـــه انطلاقـــا مـــن الثقافـــة الـــتي تصـــنف المـــرأة 

ركتها  لذات الأنثوية التي  الاستلاب والكبت والمنع والاستيهام، وحريم آخر يليق 
، ممــثلاً في النســق المقــاوم الــرافض لأســوار الحــريم والــداعي  المعرفــة وسمــا بقيمتهــا العلــمُ
ريــخ النســاء ودورهــنّ الفاعــل علــى الســاحة السياســية والعلميــة  ــار عــن  ــة الغب لإزال

  ...دبيةوالأ
ستلهامهن شخصيةَ شهرزاد على  .3 عبرّت المرنيسي عن طبيعة الحريم المقاوم والمضاد 

ت ألــف ليلــة وليلــة موقــع الحقيقــة  ــا شخصــية ورقيــة أوقعتهــا حكــا الــرغم مــن كو
ــة تيــار الهيمنــة  ا لعلــم والفطنــة والــذكاء  ح  ٍ تتســلّ والاعــتراف في نفــس كــل امــرأة

  .الذكورية
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الغطاء عـن نـوع آخـر للحـريم في مقابـل الفحولـة المزعومـة مـن خـلال رفعت الكاتبة  .4
ُ التاريخ  اه ت وملكـات(في حـق النسـاء ) المؤرّخ= الرجل(مكاشفتها لما جَنَ ) سـلطا

  .من التغييب والزييف لتاريخهن مآثرهن
ء الأستشـراق مــن  .5 حاولـت الكاتبـة أن تصــحّح صـورة الحـريم في أذهــان الغـربيين وأد

ــاخــلال حــديثها  ــه علــى " شــهرزاد ترحــل إلى الغــرب" عــن الترجمــة في كتا ومــا جنت
شهرزاد ألف ليلة وليلة، من التشويه الذي حرق مسـاعيها المعرفيـة وحولهـا إلى إطـار 

  . شبقي لغته الإغراء وأسلوبه المتعة، ولاسيما في ترجمة أنطوان كالاند
نــت المرنيســي عــن خطــاب ذكــوري وتقزيمــي موجّــه ضــد المــرأة  .6 أنطــوان كالانــد، ( أ

، فضـلا عــن التســييج والتقييـد النفســي والمكــاني الممــارس في ...)التـاريخ، فــن الرســم
ة الحدّ والحريم   .حقّهنّ على ذمّ
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  : قائمة المراجع .5
الســرد موضــوعا للدراســات الثقافيــة، نحــو فهــم لعلاقــة الروايــة بجدليــة الســيطرة ، 2014إدريـس الخضــراوي،  -

، اللغـة والثقافـة والهويـة، المركـز العـربي )فصـلية محكّمـة(لـة تبـينّ للدراسـات الفكريـة والثقافيـة مج، والمقاومة الثقافيـة
  .، الدوحة، قطر7، ع2للأبحاث ودراسة السياسات، مج 

، دراســة نقديــة في الســرد وآليــات البنــاء، دار التــوير، ، ســرد المــرأة وفعــل الكتابــة2010الأخضــر بــن الســائح،  -
 ..2010الجزائر، 

، 3، المركـــز الثقــافي العـــربي، طالنقـــد الثقــافي، قـــراءة في الأنســاق الثقافيـــة العربيــة،  2005عبــد الله الغــذامي، -
 .بيروت، الدار البيضاء

، المدارس البيضـاء للنشـر والتوزيـع، الجسد والمعنى، قراءات في السيرة الروائية المغربية،  2006هشام العلوي،  -
 ، 2006، 1ط
منشــورات الفنــك : فاطمــة الزهــراء أزرويــل، المغــرب: تــر، نســاء علــى أجنحــة الحلــم،  2007فاطمــة المرنيســي، -

  .والمركز الثقافي العربي
ـة: مـا وراء الحجـابفاطمة المرنيسي،  - منشـورات : فاطمـة الزهـراء أزرويـل، المغـرب: ، تـرالجـنس كهندسـة اجتماعيّ

  الفنك والمركز الثقافي العربي 
، نشــر المركـــز الثقـــافي 3فاطمــة الرهـــراء أزرويـــل، ط: ، تـــرهرزاد ترحــل إلى الغـــربشـــ، 2010فاطمــة المرنيســـي،  -

  2010العربي، بيروت، والفنك، الدار البيضاء، 
ت منســيات : فاطمــة المرنيســي، 2000المرنيســي،  - فاطمــة : ، تــر)نســاء حاكمــات في بــلاد الإســلام (ســلطا

 2000ك، ، المركز الثقافي العربي، نشر الفن1الزهراء أزرويل، ط
نمـــاذج التحــــرر عــــبر التخييــــل  -الخطــــاب النســــوي عنـــد فاطمــــة المرنيســــي، 2012ممــــدوح النـــابي، : ينظـــر -

لسميائيات والدراسـات الأدبيـة الحديثـة والترجمـة -علامات -السردي ، 37العـدد  -مجلة ثقافية محكمة تعنى 
  2012المغرب، 

مؤسســة  -، مؤمنــون بــلا حــدود ت فاطمــة المرنيســيالبنيــة الذهنيــة للحــريم في حفــرعبــد الــرحمن عــلال، دت،  
ط، المملكة المغربية -دراسات وأبحاث  .قسم العلوم الإنسانية والفلسفة، الر

 .منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق -البنية والمؤثرات  -آفاق الرواية ، 2001محمد شاهين،  -
، نشر المركـز الثقـافي العـربي، 3طمة الرهراء أزرويل، طفا: ، شهرزاد ترحل إلى الغرب، تر2010فاطمة المرنيسي،  -

 .بيروت، والفنك، الدار البيضاء
  


